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  تــمـهـــــيد



 

  : أفريقياجغرافية شرق 
غربـاً،  الأفريقـيبين المحيط الهنـدي شـرقاً، والـذراع الغربـي للأخـدود  أفريقيايقع إقليم شرق 

منطقــــة القــــرن : نيويشــــمل منطقتــــ ،)١(جنوبــــاً ° ١٢شــــمالاً،   °٤ ١/٢وفيمــــا بــــين دائرتــــي عــــرض 
لمواجهــة لهــذا الســاحل، وتضــم هــذه المنــاطق ، ومنطقــة الســاحل الشــرقي للقــارة، والجــزر االأفريقــي

ـــة ـــدان التالي ـــوتي وإث: البل ـــق، وجـــزر يإريتريـــا وجيب ـــده وتنزانيـــا وموزمبي ـــا وأوغن ـــا والصـــومال وكيني وبي
فضـلاً عـن  .)٢(وزنجبار ومافيـا وجـزر القمـر ومدغشـقر وممبسـة وكلـوه المحيط الهندي كجزيرة بمبا

  ).٢(، )١: (رقامفي البحر الأحمر، الأشكال أجزر أرخبيل دهلك 
 كلمنجــــارو أفريقيــــامــــن أعلــــى جبــــال إقليمــــاً هضــــبياً يوجــــد بــــه ثلاثــــة  أفريقيــــاويعــــد شــــرق 

يم الأثـر فـي حـدوث عمليـات ممـا كـان لـه عظـ؛ )م٥١٣٦(ورونزوري  )م٥٢٤٨(وكينيا  )م٥٩٥٠(
منــــذ الــــزمن تعــــرض لهــــا الإقلــــيم  )٦(وطفــــوح بركانيــــة )٥(وتعريــــة )٤(ونشــــاط تكتــــوني )٣(هرفــــع قاريــــ

                                           
دراسة إقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء، دار  أفريقياأبو عيانة، فتحي محمد، جغرافية  )١(

  .٤٥٣م، ص١٩٨٧المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
الشرقية من ظهور الإسلام إلى قدوم البرتغاليين، دار  أفريقيافي  عبد الحليم، رجب محمد، العروبة والإسلام )٢(

  .١٣م، ص١٩٩٩-النهضة العربية، القاهرة
هو ذلك الجزء المحيط بالقارات ويغطيه ماء البحر على عمق ": حافة القارة"أو " الرصيف القاري"الرفع القاري أو  )٣(

متر وربما أقل، ومن ثم فهو يأخذ شكل  ٢٠٠و ضحل لا يتجاوز في معظم الأحوال أكثر من مائة قائمة أ
رصيف ينحدر تدريجيًا من الساحل إلى أسفل، وكثيرًا ما يختلف في عرضه إذ يصل في بعض الأماكن إلى 

وحيث يكون الساحل جبليًا . وكلما كان الرصيف عريضًا كلما كانت زاوية الانحدار قليلة. كيلو متر أو أكثر١٠٠
والواقع أن الرصيف ... ويكون الانتقال سريعًا من الأرض المرتفعة إلى المياه العميقةيكون الرصيف عادة ضيقًا 

قد يتكون بفعل ارتفاع مستوى سطح البحر أو هبوط مستوى سطح الأرض أو بحت حافة اليابس بفعل البحر أو 
صطلحات الجغرافية، توني، يوسف، معجم الم. (بإرسال المواد الصلبة تحت الماء بواسطة الأنهار أو ما إلى ذلك

  ). ٢٤١م، ص١٩٧٧دار الفكر العربي، القاهرة، 
جميع المعالم البنيوية التي تطرأ على الصخر من الطي والتصدع والتفلق ": البنيوية"أو " الباطنية"التكتونية أو  )٤(

، ٢جم الجيولوجيا، طمدكور، إبراهيم، مع. (وتنشأ هذه المعالم من تأثير الحركات الأرضية البسيطة والبانية للجبال
  ). ٣٨٨م، ص١٩٨٢ - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة

. تأثر وظهور صخور القشرة الأرضية بالعوامل الطبيعية كالحرارة والماء والهواء وإزالة الفتات من عليها: التعرية )٥(
  ). ١٢٤مدكور، معجم الجيولوجيا، ص(

كلمة عربية وجمعها " لابة"كلمة إيطالية في الأصل، ويقال أنها اشتقت من ": حمم"أو " لافا"طفح بركاني أو  )٦(
، وهي صخور منصهرة أو صهير اندفع من داخل الأرض إلى سطحها عن طريق فوهة البركان أو عن "لابات"

  طريق شقوق في جوانبه وقد تتصلب هذه المواد المنصهرة بسرعة على السطح لملامستها الهواء، فيكون 



 

بذراعيــة الشــرقي  )٢(العظــيم الأفريقــيولعــل أهــم الظــاهرات بــه هــو الأخــدود ، )١( )يوســينالأ(الــثالث
  . )٣(يالرئيسي الذي يخترق أثيوبيا وبحيرة توركان ثم يعبر وسط كينيا وتنجانيقا حتى ملاو 

تخـــذ حـــوض البحـــر الأحمـــر إطـــاره وشـــكله الحـــاليين خـــلال الـــزمن الجيولـــوجي اهـــذا وقـــد 
الذي نشـطت خلالـه عوامـل التعريـة الهوائيـة والمائيـة ممـا أدى إلـى ظهـور  )٤( )وسينالبلايست(الرابع

جوبـا فــي و شــبيلي  االتـي كونتهــا نهـر النيــل فـي مصــر والسـودان وأثيوبيــا، ونهـر  )٥(السـهول الرســوبية
والرواسـب التـي تمـلأ  الصومال، كما ينتمي إلى الزمن الرابع الشعاب المرجانيـة فـي البحـر الأحمـر

وتــم تكــوين البحــر الأحمــر . الجافــة فــي النطاقــات الصــحراوية، إلــى جانــب الكثبــان الرمليــةيــة الأود
وخليج عدن ومضيق باب المندب وخليج العقبة والنطاق المنخفض الممتد إلـى الشـمال منـه والـذي 

إقلـــيم البحـــر الأحمـــر، وتعـــدد الأحـــداث تســـاع ايمثلـــه غـــور الأردن خـــلال هـــذا الـــزمن، وقـــد أســـهم 
 فـيالمختلفـة  يـهية التـي تعرضـت لهـا نطاقاتـه المختلفـة خـلال الأزمنـة والعصـور الجيولوجالجيولوج

  .)٦(ختلاف خصائص هذا التركيباتباين التركيب الجيولوجي فيه و 
مــا قبــل (وتتكــون مســاحات واســعة مــن حــوض البحــر الأحمــر مــن صــخور الــزمن الأركــي 

                                                                                                                         
توني، معجم . (جها زجاجيًا أو غير متبلور وقد تبرد ببطء وفي هذه الحالة يكون نسيجها بلوريًا أو خشنًانسي=

  ) . ٤٢٥- ٤٢٤المصطلحات، ص ص
" فجر"بمعنى  Eosوالاصطلاح مركب من الإغريقية " زمن الحياة الحديثة"أول عصور الزمن الثالث أو : الأيوسين )١(

ولقد ازدهرت الثدييات في . وتمتاز أراضيه بقلة الرخويات وكثرة النيوموليت"  ديثةفجر الحياة الح"فيصبح التركيب 
  ). ٥٩توني، معجم المصطلحات، ص . (مليون سنة ٢٥هذا العصر وتقدر المدة التي استغرقها بنحو 

عرضة ويمتاز وادي تكون بهبوط الأرض بين انكسارين متوازيين تقريبًا وهو عادة طويل جدًا بالنسبة ل: الأخدود )٢(
حفرة "أو " الوادي الانكساري"أحيانًا باصطلاحات أخرى منها " الأخدود"ويسمى . عامة بشدة انحدار جوانبه

  ). ١٠توني، معجم المصطلحات، ص ". (الغور"أو " غور الانهدام"أو " الانهدام
  .٤٥٥، صأفريقياأبو عيانة، جغرافية  )٣(
". أكثرية من الحياة الحديثة"والاصطلاح مركب من الإغريقية بمعنى . رابعأول عصور الزمن الرباعي أو الزمن ال )٤(

  ). ٨٤توني، معجم المصطلحات، ص. (وقد تمكنت الأنهار الكبرى من هذا العصر من إنهاء حفر وديانها
سهل "أرض منبسطة تحف بالنهر وتغطيها الرواسب النهرية، وهي إما " السهل النهري"السهل الرسوبي أو  )٥(

  ). ٢٨٣توني، معجم المصطلحات، ص ".(دلتا"أو " ضيفي
  .٩٩م، ص٢٠٠٣الزوكه، محمد خميس، جغرافية حوض البحر الأحمر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  )٦(



 

عة منـــه خــــلال العصــــور الجيولوجيــــة نطاقــــات واســــ )٢(س القــــديمثالتــــي غمــــر بحــــر تـــ )١( )الكمبـــري
القاعــدة التــي ترســبت فوقهــا التكوينــات الجيولوجيــة -الأركــي-المختلفــة، وتشــكل صــخور هــذا الــزمن

ـــذا تختفـــي هـــذه الصـــخور ـــة تتصـــف بالصـــلابة، ل ـــة ومتحول -الأحـــدث وخاصـــة أنهـــا صـــخور ناري
والشسـت والبازلـت ولا تظهر على السطح إلا في نطاقات ضيقة، ويعـد الجرانيـت والنـيس -القاعدية

  .)٣(والديوريت أهم الصخور القاعدية ذات الموارد المائية المحدودة لطبيعتها الصماء
التربــة : بالإضــافة لــذلك فقــد انتشــرت فــي منطقــة الســاحل أنمــاط مختلفــة مــن التربــة منهــا

بة ضــالرســوبية الفيضــية النهريــة المنتشــرة فــي الأوديــة النهريــة وأولهــا نهــر ســيتيت الــذي يبــدأ فــي ه
أريتريا ثم يخترق هضبة الحبشة باسم نهر تكازي ويجري بعد ذلك نحو الشـمال الغربـي فـي سـهول 
الســودان ليصــب فــي النيــل الرئيســي باســم نهــر عطبــرة، والتربــة الســبخية الجيريــة التــي تظهــر حــول 
الخلجــان الســاحلية المتعمقــة علــى طــول الشــريط الســاحلي للبحــر الأحمــر، وتربــة الجــزر الشــاطئية 

وهـذه أمام ساحل البحر الأحمر وهي تربة جيرية تختلط بها تفتتات قوقعية، والتربـة المفتتـة محليـاً، 
شــتقاق الصــخري ختلــف فــي تركيبهــا وفقــاً لطبيعــة الإالإقلــيم وتكــل تنتشــر فــي منــاطق متعــددة فــي 

ه تمثـل وهي تربة جيرية علـى طـول الشـريط السـاحلي، وأيضـاً تربـة الأوديـة والـدلتاوات الجافـة، وهـذ
مــن التربــة الرســوبية التــي تنقلهــا ميــاه الســيول وترســبها فــي جوانــب هــذه الأوديــة وفــي نهاياتهــا  انوعًــ

على شكل دلتاوات أو مراوح دلتاوية، وهي تربة غنية بعناصرها مـن بقايـا عضـوية نباتيـة وحيوانيـة 
شــاط البركــاني القــديم وتفتتــات صــخرية معدنيــة، وأخيــراً التربــة البركانيــة التــي تتمثــل فــي منــاطق الن

تربــة غنيــة  يفــ علــى طــول الحافــات الأخدوديــة لحــوض البحــر الأحمــر حيــث تفتــت تكوينــات اللافــا
 "بتربـة الحـرات"بالعناصر المعدنية وهي تمتاز بعمق قطاعها واعتدال نسيجها وسميت عند العرب 

لــى الجانــب وتظهــر فــي الحجــاز والعســير والــيمن مــن الجانــب الأســيوي لحــوض البحــر الأحمــر وع

                                           
ويقدر عمره . تطلق هذه التسمية على كل الفترات التي تسبق الزمن الأول أو زمن الحياة القديمة: الزمن الأركي )١(

مليون سنة ويعد الزمن الأركي أول أزمنة التاريخ الجيولوجي، ولصخور ذلك الزمن أهمية اقتصادية  ١٥٠٠بنحو 
  ). ٢٤توني، معجم المصطلحات، ص. (كبرى فهو يحتوي على أغنى مناجم العالم بالذهب

ب فكان يشغل اسم بحر قديم كان يفصل بين قارات انجارا وأركتس في الشمال وقارة جندوانا في الجنو : بحر تثس )٢(
ومعظم أوروبا حتى وسط أسيا، ولم يبق منه في الوقت الحاضر  أفريقيامساحة هائلة تضم جزء كبير من شمال 

توني، معجم المصطلحات، ص . (سوى البحر الأبيض المتوسط بأذرعة المختلفة وبحر قزوين وبحر آرال
١٠٠ .(  

  .١٠٠الزوكه، جغرافية، ص )٣(



 

تظهــر هــذه التربـــة فــي شــمال وغــرب شـــبه جزيــرة ســيناء وفــي منـــاطق متنــاثرة مــن حافـــة  الأفريقــي
  .)١(الأخدود في أريتريا

  : أفريقياالهجرات العربية وغير العربية إلى شرق 
، الشــرقية عــدداً كبيــراً مــن الهجــرات، التــي كــان جلهــا عربــي الأصــل أفريقيــاشــهدت منطقــة 
  . )٢(من بين الأفارقة أنفسهم آسيوية غير عربية، والبعض الآخر آتٍ  وبعضها آتى من بلاد

نســتطيع القــول بــأن معرفــة العــرب  أفريقيــاوعنــد الحــديث عــن الهجــرات العربيــة إلــى ســاحل شــرق 
لهــذه المنطقــة لــم يكــن وليــد الإســلام، فمنــذ أقــدم العصــور جــاءت جماعــات عربيــة مــن شــبه جزيــرة العــرب 

  .)٣(وأصبح لهم تبادل تجاري مع السكان الأفارقة الأفريقيةواستقرت في هذه المناطق 
وحينمــا أشـــرقت شـــمس  .)٤(وقــد ســـاعد علـــى ذلــك عوامـــل الجـــوار والتوجيــه البحـــري والتجـــاري

سـتقرار الـدائم فـي لمحاولـة الا- غيـر العامـل التجـاري- حضارة الإسلام أصبح لـدى العـرب دوافـع جديـدة
الشرقي من خليج  انتشرت على طول الساحل. )٥(ربية إسلاميةالشرقية وإقامة إمارات ع أفريقياسواحل 

كانت بطبيعـة و  )٦("برالزنج"سم إعدن حتى مدار الجدي، في المنطقة التي أطلق عليها جغرافيو العرب 
الحال مستقلة إحداها عن الأخرى وتشبه إلى حد كبير المدن الحرة التـي أنشـأها اليونـانيون والفينيقيـون 

                                           
دراسات في المقومات الجغرافية وآثارها في "رق الأوسط وحوض البحر الأحمر حسن، محمد إبراهيم، الش )١(

ت، ص ص .، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، د"التنمية الزراعية ومصادر المياه والتلوث البيئي
٥٤- ٥٠.  

  .٤٤عبد الحليم، العروبه، ص )٢(
، ندوة رأس الخيمة ١٧- ١٦في القرنين الـ  اأفريقيالجمل، شوقي عطا االله، دور العرب الحضاري في شرق  )٣(

، أفريقياالاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج العربي وشرق : التاريخية الأولى بعنوان
 ٣١-٢٩/هـ١٤٠٨محرم  ٧-٥، مركز الدراسات والوثائق، الإمارات، )١(سلسلة الندوات التاريخية، 

  .١٤١م، ص١٩٨٧أغسطس 
قبل حركة الكشوف الجغرافية وبدء حركة الاستعمار الأوروبي  الأفريقية، جمال زكريا، الروابط العربية قاسم )٤(

دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار، معهد البحوث  الأفريقيةفي القرن الخامس عشر، العلاقات العربية 
  .٩م، ص١٩٧٧والدراسات العربية، 

عوة الإسلامية في الصومال في العصور الوسطى الإسلامية، مجلة الداره، أمين، محمد محمد، العرب والد )٥(
  .١١٢م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٥السعودية، -العدد الثاني، السنة العاشرة، الرياض

م، ٢٠٠٠، القاهرة، ٤، مكتبة النهضة المصرية، طالأفريقيةحسن، حسن إبراهيم، انتشار الإسلام في القارة  )٦(
  .١٢٧ص



 

  .)١(ن البحر الأبيض المتوسطفي جهات مختلفة م
تجـار فـي منتجـات لـدور الـذي لعبتـه هـذه المـدن فـي الااوثمة ملاحظـة جـديرة بالـذكر ذلـك 

فـي  الأثـرممـا كـان لـه عظـيم  .)٢(داخل القارة ووسطها، وكذلك في منتجات الهند والشرق الأقصـى
  .)٣(انتشار الإسلام والحضارة الإسلامية بين هؤلاء الأفارقة

أجنــاس  أفريقيــاجــرات غيــر العربيــة فــنلاحظ أنــه قــدم أيضــاً إلــى منطقــة شــرق أمــا عــن اله
مــن هــذه هجــرة جماعــة مــن المهــاجرين الفــرس مــن أهــل  .)٤(أخــرى مســلمة غيــر الأجنــاس العربيــة

شـيراز كانــت بزعامـة الحســين بــن علـى وأبنائــه الســتة طبقـاً للروايــة العربيــة لحوليـات كلــوه، أو علــى 
وذلــك ســنة  (Joas de Barros) المــؤرخ البرتغــالي جـواس دي بــاروس بـن الحســن طبقــاً لروايــة 

  .)٥( )م٩٥٧/هـ٣٤٦(
كانــت أمــه جاريــة فــاحتقره إخوتــه، وعيــروه  اهــذه الهجــرة أن عليًّــ وقــد قيــل عــن ســبب خــروج

مع أبنائه ولذلك أبحر مـن  أفريقياوعاملوه معاملة قاسية جعلته يُصر على الهجرة إلى ساحل شرق 
ديشــيو التــي قســبع ســفن، ونزلــوا فــي عــدة أمــاكن علــى الســاحل الشــرقي متجنبــاً مفــي  جزيــرة هرمــز

  .)٦(هينتمي سكانها إلى المذهب السني المخالف لمذهب
وانحـــدر بســـفنه جنوبـــاً بطـــول الســـاحل حتـــى نـــزل فـــي كلـــوه واتخـــذها مقـــراً لـــه وصـــارت بـــذلك 

  .)٧(اله في الجنوبفلى سالشمال إ في عاصمة لدولة الزنج التي أسسها على طول الساحل من بمبا
العاشــــر / هــــذه الهجــــرة الفارســــية، فإنــــه لــــم ينتــــه القــــرن الرابــــع الهجــــريمــــن رغم علــــى الــــو 

المــيلادي، إلا وكانــت مــدن الســاحل قــد اســتكملت ســماتها العربيــة وقــد ســاعد علــى ذلــك الهجــرات 
وهــذه المــدن  ،العربيــة المتواليــة التــي طمســت المعــالم الفارســية بهــا وحولتهــا إلــى مــدن عربيــة صــرفه

                                           
  .٩م، ص١٩٥٩سبتمبر،  ٢٢، العدد أفريقيالعرب في شرق إفريقية، مجلة نهضة يحيى، جلال، ا  )١(
  .٩يحيى، العرب، ص )٢(
  .٤٩عبد الحليم، العروبه، ص )٣(
  .٨يحيى، العرب، ص )٤(
 الأفريقيةفي العصور الوسطى، العلاقات العربية  الأفريقيةأمين، محمد محمد، تطور العلاقات العربية  )٥(

  .٤٩م، ص١٩٧٧، معهد البحوث والدراسات العربية، "أبعادها المختلفةدراسة تحليلية في "
من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي، دار المعارف، القاهرة، أفريقياالحويري، محمود محمد، ساحل شرق  )٦(

  .٥٥؛ عبد الحليم، العروبة، ص٢٩م، ص١٩٨٦
  .٢٩؛ الحويري، ساحل، ص٤٩أمين، تطور العلاقات، ص )٧(



 

كلــوه، موزمبيــق،  ،مــن الشــمال إلــى الجنــوب مقديشــيو، بــراوه، قســمايو، بــات، لامــو، زنجبــار، موفيــه
  .)١(الهفس

  : أفريقيادوافع الهجرات العربية إلى شرق 
 الأفريقـيأن هجرة العرب من شبه الجزيرة العربيـة واسـتقرارهم فـي السـاحل فيه مما لا شك 

حدث بهدوء دون اللجوء للقوة أو العنف، فالتاريخ لا يذكر لنـا حروبـاً أو  المقابل للجزيرة العربية قد
  .)٢(معارك وقعت بين المهاجرين العرب والسكان الأصليين من أهل المنطقة

أن التجـارة هـي الغـرض الأساسـي الـذي دفـع العـرب إلـى الإبحـار لهـذه المنطقـة فـي  ويبدو
لهــذا لـــم تقـــم هـــذه  .)٣(اريـــة مــع ســـكان المنطقـــةالتج الســـلعغـــابرة مـــن القــدم مـــن أجـــل تبــادل عهــود 

لثغـر التجـاري، لـذا كانـت احمايـة بالجماعات العربية بامتلاك الأراضي إلا بالقدر الـذي يسـمح لهـا 
  .)٤(ضيقة الأفريقيرقعة الممالك العربية على الساحل 

  : اعوامل أهمهعدة  أفريقياوقد ساعد في تنمية هذه الصلات بين شبه جزيرة العرب وشرق 

  :العامل الجغرافي :أولاً 
 .)٥(أفريقيــالعــب عامــل القــرب الجغرافــي دوراً بــارزاً فــي انتقــال الهجــرات العربيــة إلــى شــرق 

فجزيــرة العــرب وخاصــة الأجــزاء الجنوبيــة منهــا مثــل الــيمن وحضــرموت وعمــان أقــرب البلــدان إلــى 

                                           
  .٤٩ن، تطور، صأمي )١(
، الجذور أفريقيا، ضمن ندوة العرب في أفريقياالمالكي، سليمان عبد الغني، دور العرب وتأثيرهم في شرق  )٢(

  = ،؛ الجمل١٢٦م، ص١٩٨٧- هـ١٤٠٧التاريخية والواقع المعاصر، دار الثقافة العربية، القاهرة، 
ومشكلاتهم، مكتبة الأنجلو  أفريقيالمين في شوقي عطا االله، وإبراهيم، عبد االله عبد الرازق، تاريخ المس

  .٤م، ص٢٠٠٦المصرية، القاهرة، 
كما يعكسها البلدانيون العرب  أفريقياالشيخلي، صباح إبراهيم، العلاقات التجارية بين الخليج العربي وشرق  )٣(

، أفريقياشرق في العصر الوسيط، الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج العربي و 
  .٣٤١م، ص١٩٨٧أغسطس ٣١- ٢٩/هـ١٤٠٨محرم  ٧-٥ضمن ندوة رأس الخيمة التاريخية الأولى 

  .٥؛ الجمل، تاريخ المسلمين، ص١٢٦المالكي، دور العرب، ص )٤(
، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ١٩٧٧-١٩٦١ الأفريقيةالجبوري، عصام محسن على، العلاقات العربية  )٥(

  .٣، ص١٩٧٨ايلول 



 

وإذا   .)١(مضيق باب المندب الشرقي، ولا يفصل بينهما إلا أفريقياوساحل  الأفريقيمنطقة القرن 
مـيلاً  ٢.٢٠٠ مـيلاً وبـين زنجبـار ومسـقط ١.٧٠٠علمنا أن المسافة بين زنجبار وعدن لا تتجاوز 

فالقبائـل القريبـة مـن السـاحل . متداد العربي إلى هذه المناطق كان شيئاً طبيعياً تقريباً لأدركنا أن الا
 Next Door(بــــالجيران  )Coupland(الشــــرقي أو كمــــا عبــــر عنهــــا كوبلانــــد  الأفريقــــي

Neighbours(  أفريقيـــاكـــان لابـــد لهـــا أن تمـــد نشـــاطها وتجارتهـــا، وتنقـــل حضـــارتها إلـــى ســـواحل 
  .)٢( الشرقية

  :العامل المناخي :ثانياً 
تصــال البشــري بــين العــرب القــاطنين فــي عامــل طبيعــي آخــر عمــل علــى تيســير الاهنــاك 

 يتمثــل هــذا العامــل فــي الريــاح الموســمية. )٣(ريقيــافالجزيــرة العربيــة وبــين ســكان الســواحل الشــرقية لأ
، ففــي شــهر ديســمبر تهــب ريــاح تجاريــة متجهــة نحــو الشــمال الشــرقي وتظــل تهــب حتــى )التجاريــة(

آخر فبراير، ثم ينعكس هبوبها جهة الجنوب الغربـي وذلـك مـن شـهر إبريـل إلـى شـهر سـبتمبر مـن 
إلى سواحل الهند ثم تحمل أهـل الهنـد إلـى كل عام، ومعنى هذا أن هذه الرياح تحمل أهل زنجبار 

والتجـار الـذين يركبـون  .)٤(ساحل زنجبـار عـن طريـق سـاحل جزيـرة العـرب الجنـوبي ومضـيق عـدن
ســفنهم الشــراعية مــن الشــاطئ العربــي فــي الشــتاء يســتعينون بقــوة الريــاح المواتيــة فــي ســفرهم جنوبــاً 

بعـد أن يقضـوا بضـعة أشـهر -في الربيع في أثناء عودتهم لأوطانهم  أما، الأفريقيالساحل صوب 
وب وطــنهم الأصــلي، وبمــرور الوقــت أصــبحت لــدى صــتحملهــم الريــاح مــرة أخــرى  -فــي التجــارة

البحارة والتجـار العـرب خبـرة تامـة بمواقيـت الريـاح واتجاهاتهـا وأصـبحت رحلاتهـم مـن شـبه الجزيـرة 
اً دقيقــــاً تبعــــاً لمواســــم الريــــاح ، ومــــدة اســــتقرارهم بهــــذا الســــاحل تــــنظم تنظيمــــالأفريقــــيإلــــى الســــاحل 

  .)٥(المنتظمة المعروفة لهم
  :العامل الاقتصادي :ثالثاً 

يعـد هـذا العامـل مــن الأسـباب الرئيسـية التــي دفعـت سـكان السـواحل العربيــة للخـروج مـن شــبه 
  .)٦(فجزيرة العرب في ظهيرها طاردة بسبب طبيعتها الصحراوية الجرداء. الجزيرة العربية

                                           
  .١٨عبد الحليم، العروبه، ص )١(
  .٣؛ الجمل، تاريخ المسلمين، ص١٢٢المالكي، دور العرب، ص )٢(
  .٣؛ الجمل ، تاريخ المسلمين، ص٢٦حسن، انتشار الإسلام، ص )٣(
  .٢٦حسن، انتشار الإسلام، ص )٤(
  .٤الجمل، تاريخ المسلمين، ص )٥(
  .١٢٢المالكي، دور العرب، ص )٦(



 

، فاض الماء وسـال علـى بكأس من الماء كلما زدناه امتلاءً  أشبهعض بأنها وقد شبهها الب
قتصـاد الرعـوي المنـاطق غيـر الخصـبة فـي مرحلـة الا أطرافه إلى مالا نهاية، فالموارد الطبيعية فـي

كانت تبقي على ما هي عليه في حـين تـزداد الحاجـات الاقتصـادية للسـكان نتيجـة التكـاثر، فينـدفع 
  .)١(الأفريقيةء الإبل والماشية حتى يصلوا إلى الأراضي البدو الرحل ورا
علـى وجـه الخصـوص قـد ) العمـانيون والحضـارمة(سكان جنوب شبه الجزيرة العربية  ولأن

ــوا وجــوههم  وا فــي بيئــة بحريــة مثاليــة أنشــ فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، فكــان مــن الطبيعــي أن يول
-، وبمضـي الوقـت أفريقيـايط الهنـدي فـي آسـيا و شطر البحر والتجارة مع الدول المطلة علـى المحـ

رين أولاً فـــي بعـــض منتشـــ أفريقيـــاتســـللوا فـــي مجموعـــات صـــغيرة إلـــى شـــرق  -ومـــع تكـــاثر أعـــدادهم
وفي المراكز الساحلية مثـل سـفالة ومالنـدي وكلـوه وممبسـه ودار  -زنجباربمبا و  - الجزر الساحلية

   .)٢(السلام
ؤرخين الذين كتبوا عن هذه المنطقة أن انهيـار سـد وبالإضافة إلى ذلك يعتقد كثير من الم

ــ .)٣(مــأرب مشــرق الــيمن وتفريــق شــمل القبائــل العربيــة التــي كانــت  ىقــد تســبب فــي جلــب الفقــر إل

                                           
م، رسالة ١٩٩١حتى  ١٩٧٣دراسة تحليلية للفترة من عام  الأفريقيةبكر، العلاقات العربية أحمد، صالح أبو  )١(

ماجستير، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات السياسية، عام 
  .٢٠م، ص١٩٩٧

  .١٢٢المالكي، دور العرب، ص )٢(
- ٦٦٠حوالي (الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد " مارسمهُ على ينوف بن ذ"بنى هذا السد  )٣(

، وعن سبب بناء سد مأرب فيرى البعض أنه بُني نتيجة لذلك الخلاف الذي نشب بين السبئيين )م.ق٦٦٢
وسدت الطريق بين الجبلين بكتل . حول مياه وديانهم، فسُد الوادي بواسطة عرم وهي كلمة حميرية تعني سد

فوق بعضها، وخلف ذلك شيدت حوضاً للمياه به " أهوسة"وأحدثت به ثلاثة مذاخر  من الأحجار والقار،
اثنتا عشرة فتحة وهو عدد أنهارهم الصغيرة، وكان يفتح أحد الأهوسة عندما يحتاجون للمياه، ويُغلق ثانية 

د، وكانت وتحجز مياه الفيضانات خلف الس. وعندما تسقط الأمطار تجتمع إليه وديان اليمن. عندما يرتوون
المياه التي يحجزها السد لا تنضب حتى تأتي المياه الجديدة في العام القادم، فضلاً عن ذلك فقد حدث في 
الفترة الممتدة من القرن الرابع قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي أن جرفت السيول السد مرات عديدة 

حوالي (، وقبلها مرة في مدة حكم الملك شرحبيل فأحدثت عدة انهيارات به، وقع آخرها قبل ظهور الإسلام
وقد حدثت أغلب هذه الإنهيارات نتيجة إما ). م٥٧٠(والمرة الثانية والأخيرة في فترة حكم أبرهة في ) م٤٥٠

  . للسيول الجارفة أو إلى حدوث بعض الهزات الأرضية
  .وفيما يلي ذكر لبعض الآبيات من شعر الأعشي تشير لسد مأرب وتدميره

ـــــــــك ففـــــــــ  للمؤتســـــــــي أســـــــــوةي ذل
  

 علــــــــــــــيهم العــــــــــــــرمقفَّــــــــــــــا  ومــــــــــــــأرب  
  

ـــــــــــــــم يـــــــــــــــرم   رخـــــــــــــام بنـــــــــــــاه لـــــــــــــه حميـــــــــــــر  إذا جـــــــــــــــاءه مـــــــــــــــاؤهم ل
 .علــــــــــــى ســــــــــــاعة مــــــــــــاؤهم ينقســــــــــــم   فــــــــــــأروى الحــــــــــــروث وأعنــــــــــــابهم

عبد الحليم : هنري رياض، ويوسف محمد عبد االله، مراجعة: فخري، أحمد، رحلة أثرية إلى اليمن، ترجمة(
).٩٦-٨٩م، ص ص ١٩٨٨-هـ١٤٠٩، اليمن، ٢١/٢والثقافة، مشروع الكتاب  نور الدين، وزارة الإعلام

    



 

مـأوى ومصـدراً بحثـاً عـن  فريقيـاهناك، فهاجرت خارج اليمن متجهـة نحـو السـاحل الشـرقي لأتعيش 
  . )١(آخر للرزق

تلك الجماعات العربية المهاجرة قد وجدت في سـواحل من كل ذلك نخلص إلى القول بأن 
ريــا والصــومال مــلاذاً مــن ظــروف حيــاتهم الصــعبة ومصــدراً لكســب الــرزق مــن خــلال المتــاجرة تإري

سـتقرار علـى السـاحل فقـط وفـي نقـط مختـارة تخـدم هـذا لـذا كـان الا .)٢(والعيش في ربوع تلك البقـاع
بغيـة  الأفريقيلهجرات العربية تفد إلى الساحل الشرقي وبظهور الإسلام أخذت ا .)٣(التجاريالدافع 

ولا شك أنـه كـان للمنازعـات الدينيـة والسياسـية  .)٤(الاستقرار الدائم وإقامة كيانات سياسية وإسلامية
التي ثارت بين المسلمين وبخاصة في عهد الدولتين الأموية والعباسـية أثـر كبيـر فـي هجـرة بعـض 

الشـرقي الـذي ألفـوه مـن قبـل  أفريقيـاا الأصلية واستيطانهم في ساحل الجماعات العربية من مواطنه
  .)٥(ه وموانئهنبالتبادل التجاري مع مد

  : أسماء الهجرات العربية
  :الشرقية ما يلي أفريقياوسواحل  الأفريقيومن أهم الهجرات العربية إلى منطقة القرن 

  ):م٦٨٤/هـ٦٥(هجرة جماعة من بلاد الشام  -١
وقد قامـت بهـا جماعـة مـن أهـل الشـام . أفريقياجرات العربية إلى ساحل شرق تعد أولى اله

إلــى الجنــوب فــي  )م٦٨٤ -هـــ٦٥(الــذين لــم يرضــوا عــن سياســة الحجــاج بــن يوســف، فرحلــوا ســنة 
، واســتطاعوا إخضــاع الســكان الأصــليين الأفريقــيأعــداد وفيــرة حتــى وصــلوا إلــى الســاحل الشــرقي 

ـــاء حـــواقت ـــد عـــن عشـــرة آلاف مـــن الرجـــال  الحصـــين، )ديـــوني(ام مين ـــة تزي ـــذاك جالي ـــه آن وكانـــت ب

                                           
  .١٢٣؛ المالكي، دور العرب، ص٩٦فخري، رحلة، ص )١(
  .٦٦الجبوري، العلاقات، ص )٢(
  .٥الجمل، تاريخ المسلمين، ص )٣(
  .١٢٧؛ المالكي، دور العرب، ص١٩؛ الحويري، ساحل، ص٤٦أمين، تطور العلاقات، ص )٤(
جمال زكريا، استقرار العرب في ساحل شرق أفريقية، حوليات كلية الآداب، بجامعة عين شمس، قاسم،  )٥(

؛ المالكي، دور العرب، ١٣؛ الروابط، ص٢٨٥م، ص١٩٦٧المجلد العاشر، مطبعة جامعة عين شمس، 
؛ خلف االله، محمد أحمد، الجذور التاريخية للعلاقات بين العرب والأفارقة، ضمن كتاب العرب ١٢٧ص

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أغسطس )٤٥(، سلسلة كتب المستقبل العربي الأفريقيةالدائرة و 
  .٢١- ١٤م، ص ص ٢٠٠٥



 

  .)١(المسلمين
  ):م٧٠٤-٦٩٤/هـ٨٥-٧٥(هجرة سليمان وسعيد ابني الجلندي  -٢

حينمـا قـام قسـم مـن قبيلـة الأزد . أفريقيـاولعل هذه هي الهجرة الثانية التي وفدت إلى شرق 
ضـد الخليفـة الأمـوي عبـد الملـك بـن  ةالعمانية تحت زعامة سليمان وسعيد ابني عباد الجلنـدي بثـور 

ة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة يــثــر إتباعــه لسياســة قبلإوذلــك علــى  )م٧٠٥-٦٨٥/هـــ٨٦-٦٥(مــروان 
يــل بالقــائمين كوذلــك مــن أجــل الــبطش والتن .)٢(فيهــا بــبعض القبائــل علــى الــبعض الآخــراســتعان 

ــير إليهمــا الخليفــة جيشــاً ل يقــاتلهم بقيــادة الحجــاج بــن يوســف بالحركــات المناوئــة للدولــة الأمويــة فسَّ
الثقفي، واستطاع الثائرون التغلب في بادئ الأمر ثم ما لبثت أن تغلبت عليهم قوات الحجـاج سـنة 

فاضـطروا إلـى الفـرار للخـلاص بحيـاة رجـالهم تـاركين مـوطنهم الأصـلي وهـاموا فـي ) م٦٩٤/هـ٧٥(
الــذي نــزلا فيــه،  ف بالتحديــد المكــانولا يُعــر  الأفريقــيجمــع أســرهم وقبــائلهم، وأبحــروا شــطر الســاحل 

أو  .)٣(فـي كينيـا حاليـاً  في أرخبيل لامـو) Pate( )بات(كان من المحتمل أن يكونا قد نزلا في وإن 
  .)٤(التي أسسوها شمال مدينة ممبسة) حدابو(في مدينة 

                                           
ومناهضة الغرب له، رسالة أفريقياالنقيرة، محمد عبد االله عبد االله محمد، انتشار الإسلام في شرقي  )١(

؛ عبد الحليم، العروبه، ٥١ - ٥٠م، ص ص١٩٧٤/١٩٧٥ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 
  .٥٠ص

؛ ابن جريس، ٢١ - ٢٠؛ الحويري، ساحل، ص ص١٦؛ الروابط، ص٢٨٧قاسم، استقرار العرب، ص )٢(
 في العصور الوسطى وآثارها الاجتماعية والثقافيةأفريقياغيثان بن على، الهجرات العربية إلى ساحل شرقي 

م، ١٩٩٥/هـ١٤١٦، )٥إصدارات مركز البحوث التربوية بأبها، (والتجارية حتى القرن الرابع الهجري، 
  .١٦ص

الشرقي في العصور الوسطى، مجلة الجمعية أفريقيازكي، عبد الرحمن، بعض المدن العربية على ساحل  )٣(
؛ الإسلام والحضارة العربية في شرق ٨٠، ٧٩م، ص ١٩٦٤الجغرافية المصرية، الموسم الثقافي، القاهرة، 

؛ قاسم، استقرار العرب، ٣٨م، ص١٩٧٤مجلة التاريخية المصرية، المجلد الحادي والعشرون، ، الأفريقيا
؛ ٤٧، أمين، تطور العلاقات، ص٥٢، ٥١؛ النقيره، انتشار الإسلام، ص١٦، الروابط، ص٢٨٧، ٢٨٦ص

؛ بن ١٢٨؛ المالكي، دور العرب، ص٣٤٢؛ الشيخلي، العلاقات التجارية، ص٢٠٥العرب والدعوة، ص
  .٥٠؛ عبد الحليم، العروبه، ص١٧ - ١٦الهجرات العربية، ص ص جريس، 

  .١٢٨؛ المالكي، دور العرب، ص٤٧؛ أمين، تطور العلاقات، ص٥٢النقيرة، انتشار الإسلام، ص )٤(



 

  ):م٧٤٠/هـ١٢٢. ()١(هجرة الزيدية -٣
م ٧٤٠/هــ١٢٢مويـة، ففـي عـام من أشهر الهجرات التي حـدثت فـي أواخـر عهـد الدولـة الأ

هجرة زيدية من اليمن، وكانت هذه الهجرة لأسباب دينية إذ ثار زيـد  أفريقياوفدت إلى ساحل شرق 
بن على حفيد الحسين بن على بن أبي طالب على الخليفـة الأمـوي هشـام بـن عبـد الملـك، فوقعـت 

وفـرار جماعـة مـن أتباعـه إلـى والزيـديين، انتهـت بمقتـل زيـد بـن علـى،  الأمـويينمعارك دموية بـين 
وذلـــك فـــي منطقـــة  )الجنـــوبيالصـــومال (الشـــرقي فاســـتقروا عنـــد ســـاحل بنـــادر  الأفريقـــيالســـاحل 
  .)٢(بالقرب من مقديشيو )Shingwaya(شنجوايا 

منطقــة مقديشــيو، فكونــوا لهــم  واوأتــت هجــرات أخــرى مــن الزيديــة واتســع ملكهــم حتــى ضــم
ي نشــــر الإســــلام والثقافــــة الإســــلامية بــــين الســــكان دولــــة اســــتمرت ردحــــاً مــــن الزمــــان، نجحــــت فــــ

  .)٣(المحليين

  ): م٧٦٧/هـ١٥٠(هجرة بني مخزوم  -٤
قبيلــة مخزوميــة ينتســب إليهــا الشــيخ عبــد ) م٧٦٧/هـــ١٥٠(نزلــت علــى مقديشــيو فــي عــام 

  .)٤(العزيز بن محمد بن أبي بكر المخزومي، صاحب المنارة الطويلة في مقديشيو

  ):)٥(م٩١٣/هـ٣٠١(من بني الحارث من الإحساء  هجرة الإخوة السبعة -٥
العاشـر المـيلادي خـرج مـن إقلـيم الإحسـاء، أو مـن مدينـة / ففي أوائل القرن الرابع الهجـري

سنية المـذهب تحـت قيـادة سـبعة  مجاورة له على الخليج العربي، بضواحي البحرين، جماعة عربية
نادر، واستطاعوا غزو الشـريط السـاحلي أخوة في ثلاث سفن، هبطوا الساحل الشرقي عند شاطئ ب

                                           
عبد الحليم، . (الزيديه هم أتباع الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب )١(

  ).٥٢العروبه، ص
  .٢٢؛ الحويري، ساحل، ص٤٧أمين، تطور العلاقات، ص )٢(
  .٥٢؛ عبد الحليم، العروبة، ص ١٩بن جريس، الهجرات العربية، صا )٣(
  . ٢٠ابن جريس، الهجرات العربية، ص  )٤(
زكي، الإسلام، (وعن هذه الآراء أنظر . جدير بالذكر أن هناك اختلاف بين المؤرخين في تاريخ هذه الهجرة )٥(

؛ الشيخلي، العلاقات التجارية، ٢٣؛ الحويري، ساحل، ص٤٨، تطور العلاقات، ص؛ أمين٣٩ص
؛ عبد الحليم، العروبة، ٢٢؛ بن جريس، الهجرات العربية، ص١٢٩؛ المالكي، دور العرب، ص٣٤٣ص
  ). ١٣٤؛ الحداد، النقوش الآثارية، ص٥٣ص



 

كلـــه حتـــى ممبســـة جنوبـــاً خـــلال وقـــت قصـــير وأجبـــروا الزيديـــة الـــذين كـــانوا يســـيطرون علـــى هـــذه 
الانســــحاب للــــداخل حــــول أوديــــة نهــــري جوبــــا وشــــبيلي حيــــث عرفــــوا هنــــاك باســــم  علــــىالمنطقــــة 

راع الــذي نشــب بــين ويعــود ســبب هــذه الهجــرة إلــى ذلــك الصــ .)١(التــي تعنــي أمــة زيديــة )إموزيــديج(
/ الهجـريالبحرين ومنطقة الإحساء منـذ أواخـر القـرن الثالـث الخلافة العباسية وبين القرامطة حكام 
ث مؤيـدين للخلافـة العباسـية ومـوالين لهـا لأنهـم علـى المـذهب ر التاسع الميلادي، فقد كان بنو الحـا

علــى النــزوح مــن بلادهــم، الســني، بينمــا كــان القرامطــة شــيعة، لــذلك اضــطهدوا الحــرث وأجبــروهم 
  .)٢(فهاجر هؤلاء إلى بلاد الزنج بنية إقامة وطن لهم هناك مقتفين أثر سعيد وسليمان الجلندانيين

وعلــى أيــة حــال فإنــه يمكننــا القــول بــأن وصــول هجــرة الإخــوة الســبعة إلــى ســاحل بنــادر قــد 
ليهم يرجـع الفضـل فـي تركت آثار بعيدة المدى في تاريخ المنطقة على مدى قـرنين مـن الزمـان، فـإ

لفتـــرة طويلـــة، كمـــا يرجـــع إلـــيهم  فريقيـــاتأســـيس مشـــيخة مقديشـــيو التـــي تزعمـــت الســـاحل الشـــرقي لأ
وكـــان لاتســـاع نفـــوذ مقديشـــيو أن حـــدث تـــرابط بـــين العـــرب  .)٣( الفضـــل فـــي تأســـيس مدينـــة بـــراوة

عناصــر  العاشــر المــيلادي بــين/ تفاقيــة خــلال القــرن الرابــع الهجــرياحيــث عقــدت  ،والصــوماليين
تحاد على صورة مجلس من الأشراف وأعيـان القبائـل للنظـر االسكان المختلفة، نصت على تكوين 

و يشـــيفـــي أمـــور الـــبلاد وحفـــظ الأمـــن وتطبيـــق العدالـــة وقـــد تـــم هـــذا الاتحـــاد بعـــد أن أصـــبحت مقد
  .)٤(عاصمة لساحل بنادر

نســحاب ار وصــول هجــرة الإخــوة الســبعة إلــى ســاحل بنــادعلــى فضــلاً عــن ذلــك فقــد ترتــب 
لــداخل، فكانــت فرصــة طيبــة لحركــة خــتلاف المــذهبي إلــى اة الزيديــة الســابقة علــيهم بســبب الاالهجــر 

نصـــهار فـــي الشـــعب الصـــومالي، فعلـــى مـــر الســـنين تـــزاوج الزيديـــة مـــع الصـــوماليين، الانـــدماج والا
  .)٥("الأموزيديج"متزجت دماؤهم او 

  : أفريقيامعابر الهجرات العربية إلى شرق 

                                           
؛ بن ٢٤ - ٢٣، ص ص؛ الحويري، ساحل٢٠٧؛ العرب والدعوة، ص٤٨أمين، تطور العلاقات، ص )١(

  .٥٣ - ٥٢؛ عبد الحليم، العروبة، ص ص٢٢جريس، الهجرات العربية، ص
  .٥٣عبد الحليم، العروبة، ص )٢(
  .٢٠٧أمين، العرب والدعوة، ص )٣(
  .٤٨أمين، تطور العلاقات، ص )٤(
  .٢٠٨، ٢٠٧أمين، العرب والدعوة، ص )٥(


